
الاضرة الثانية

- أهية الخلق السلمية  

سواء ف تقيق حاجاته الطبيعية أو ف علقاته مع غيه من الكائناتتيز سلوك النسان عن سلوك البهائم  أن الخلق هي التولوا  أ
و لذا فالخلق زينة النسان وحليته الميلة ، وبقدر ما يتحلى با النسان يضفي على نفسه جالو وباء وقيمة إنسانيةةالخرى ،

ة(( ولقد كرمنا بن آدم وحلناهم ف الب والبحر وفضلناهم على كثي من خلقنا تفضيلو(( قال تعال 

؛ ذلك أن الياة الخلقية هي الياة البعيدة عن الشرور بميع أنواعهاهدف الخلق تقيق السعادة ف الياة الفردية والماعيةإن ثانياو  
فإذا انتشرت الخلق انتشر الي والمن والمان الفردي والماعي ، فتنتشر الثقة التبادلة واللفة  والبة بي الناس، واذاوصورها ، 

غابت انتشرت الشرور وزادت العداوة والبغضاء ، فإذا انتشرت الخلق انتشر الي والمن والمان الفردي والماعي ، فتنتشر الثقة
التبادلة واللفة  والبة بي الناس، واذا غابت انتشرت الشرور وزادت العداوة والبغضاء ،

 أن سقوط المم والضارات كثي ا ما ترجع أسبابا إل النيار الخلقي فيها، والخلق الرذيلة تعتب نذيرذلك  بالمةوسيلة مهمة للنهوضإنا: ثالثاو
شؤم لي أمة من المم ، ومهما وصلت أمة ف التقدم الادي والضاري فليست بشيء إذا هي اندرت ف أخلقها، وأصيبت ف قيمهاة

والواقع يشهد بذلك، فكم من أخوة ومبة كانت بدايتها حسن خلق، وكم من عداوة أن الخلق السنة من أسباب الودة وإناء العداوةة :ابعاور
انتهت لُسن الُلق، وكم من انشراح صدر وزوال هم كان بسبب حسن اللقة

(( أحب الناس إل ال أنفعهم، وأحب العمال إل ال عز وجل سرور  قال   قال رسول ال صلى ال عليه وسلم  ( رضي ال عنه ر (عن ابن عم
تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعاو ، ولن أمشي مع أخي السلم ف حاجة أحب إل من أن أعتكف ف

السجد شهراو ، ومن كف غضبه ستر ال عورته ، ومن كظم غيظاو ولو شاء أن يضيه أمضاه مل ال قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه السلم
ف حاجته حت يثبتها له أثبت ال تعال قدمه يوم تزل القدام، وإن سوء اللق ليفسد العمل كما يفسد الل العسل ((ة

- مكانة الخلق ف السلم  

للخلق ف السلم فضلك كبي، ومكانة عظيمة، وهذا يظهر من وجوه كثية، منها ما يأت  

تعليل الرسالة بتقوي الخلق وإشاعة مكارمها، والعمل على إصلح ما أفسدته الاهلية منهاةولو  أ

(( إنا بعثت لتم مكارم الخلق ((ة فعن عن أب هريرة  ( رضي ال عنه ( قال   قال رسول ال صلى ال عليه وسلم   

وهذا حديث صحيح، ويدخل ف هذا العن الصلح والي كله، والدين، والفضل، والروءة، والحسان، والعدلةال ابن عبدالب ( رحه ال (   ر ق
 رةفبذلك بلعث ليتممه صلى ال عليه وسلم 

( رضي الفعن النواس بن سعان النصاري  تعريف البنر  بأنه حلسلن اللق، وهذا يدل على أن حسن اللق جامع لكل أقسام الي وخصال البةثانياو 
قال   سألت رسول ال صلى ال عليه وسلم ، عن الب و الع فقال   ((الب حسن اللق، والع ما حاك ف صدرك، وكرهت أن يطلع عليهعنه ( 

الناس((ة



 الب يكون بعن الصلة، وبعن اللطف والبة وحسن الصحبة والعشرة، وبعن الطاعة، وهذه المور هي مامع حسن اللقة  قال العلماء  

إن كل الؤمني يبون رسول ال صلى ال عليه وسلم، ويتمنَون قُربيهم منه يوم القيامة، وأكثر السلمي ظحفحر ا بب رسول ال والقرب منه ملس اثالثاو  
يوم القيامة هم الذين حيسلنت أخلقُهم، حت صاروا فيها أحسن من غيهمة

فسكت((أل أُخبنركم بأحبكم إلو وأقربكم من ملس ا يوم القيامة؟(( فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سع النب صلى ال عليه وسلم يقول  
ة  قال  ((أحسنكم خللُقوا((القوم، فأعادها مرتي أو ثلثوا، قال القوم  نعم يا رسول ال،

أما من ساءت منهم الخلق وقبحت ف هذا الديث بي الرسول صلى ال عليه وسلم أن خيار السلمي من حسنت أخلقهم وكرمت صفاتم ،
الصفات فأولئك الشرار ، وإن كانوا يصلون، ويصومون ويجون، فإن صلتم ليست بصلة الاشعي، وصيامهم ماراة، وحجّهم رياء، ولو كان

ذلك منهم بإخلص لثر بل مراء كرم الخلق، فإن الصلة القة تنهى عن الفحشاء والنكر، و الصيام الالص داعية الصب والكرم ، والج البور
ينمي خلق الصب وحسن العشرة والعونة، فبهان الصدق ف العبادات والخلص فيها كرم الخلقة 

أن حلسلن الُلُق من أكثر ما يلرج ح كنفوة السنات، ويثقل به موازين العمال يوم السابةرابعاو  

  (( ما من شيء يلوضيع ف اليزان أثقل من حلسلن اللق، وإن صاحب حلسلن الُلُق لحييبلُغُفعن أب الدرداء قال   سعت النب صلى ال عليه وسلم يقول 
به درجة صاحب الصوم والصلة  ((ة

 أن حسن اللق أكثر عمل يدخل الناس النةةخامساو  

عن أكثر ما يدخل الناس النة، فقال  ((تقوى ال وحسن اللق((ة فقد سئل رسول ال (صلى ال عليه وسلم ( 

« جع النب ( صلى ال عليه وسلم ( بي تقوى ال وحسن اللق؛ لن تقوى ال يصلح ما بي العبد وبي ربه، وحسن قال ابن القيم (رحه ال (  
اللق يصلح ما بينه وبي خلقه، فتقوى ال توجب له مبة ال، وحسن اللق يدعو الناس إل مبته هة

 ((وإنك لعلى فقد جاء ف القرآن الكري ف وصلف النب الكري قوله عز وجل مدح ال تعال رسوله الكري صلى ال عليه وسلم بلسلن الُلُقادساو  س
ةو ال تعال ل يدح رسوله إل بالشيء العظيم ؛ ما يدل على عظيم منلة الخلق ف السلمةخلق عظيم((

((إنفقد قال رسول ال صلى ال عليه وسلم  أن من أهم عناصر اليية الطلحقة بي الؤمني هو تليهم بالخلق الفاضلة، والنصال الميدةة ابعاو  س
من أخيكم أحسنكم خلقوا((ة

أوضح النب  ( صلى ال عليه وسلم  ( أن الخلق تتناسب طرديّاو مع اليان؛ فكلما زاد معدل اليان ف القلب؛ ست الخلق، والعكلامناو  ث
فعن أب هريرة  رضي ال عنه قال  قال رسول ال صلى ال عليه وسلم  (( أكمل الؤمني إياناو أحسنهم خلقاو ((ة بالعكلة

ر الدين كله خلق، فمن زاد عليك ف اللق زاد عليك ف الدين "ة قال ابن القيم  ( رحه ال ( 


